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رسالتنا اليوم نوجهها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح مع العلم بأن مشكلتنا 
تربوية، ورغم ذلك القرار بيد وزير الداخلية. ومن هذا 
وذاك وبما أن وزير التربية إلى الآن لم يعلن عن خطته 
التعليمية لأبنائنا الطلبة ونخص طلبة الثانوية العامة 
نتوجه إلى وزيــر الداخلية لحل معضلتنا وقضيتنا 

وهي «الجنسية» يا وزير الداخلية.
بدأ وباء COVID-١٩ فــي الكويت من تاريخ ٢/٢٨ 
ومازال مستمرا إلى يومنا هذا، ومنذ ذلك التاريخ إلى 
وقتنا هذا اســتحق الكثير من أبناء الكويت منحهم 
الجنســية الكويتية وفق تواريخ ميلادهم، فالعديد 
من أبنائنــا الطلبة في تلك الفترة تجاوزوا من العمر 
سن الـ ١٨، وهي الســن القانونية لمنحهم الجنسية 
الكويتية، وعليه نتقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية بقضيتنــا التي نأمل أن ينظر إليها 
بعين الاعتبار، لأن عدم منح الجنسية لتلك الشريحة 
تراكمت عليها العديد من المشاكل التي يواجهها العديد 
من أبناء الكويت، والسبب أنهم لا يمتلكون الجنسية 
بسبب ما تمر به الدولة من ظروف وبائية واحترازية.
وإليكم بعض المشــاكل التي يواجهها أبناؤنا ممن 

تجاوز الـ ١٨: 
٭ البطاقة المدنية.. أصبحوا لا يمتلكون رقما مدنيا 
بسبب عدم مقدرتهم على إصدار الجنسية في الوقت 
الراهن، مما ترتب عليه العديد من المشكلات منها أن 
بطاقتهم القديمة التي تتبع أسرهم أصبحت منتهية، 
ولا يســتطيعون مراجعة المستشفيات وغيرها من 
المرافق، والسبب أن بطاقتهم منتهية لأنهم لا يمتلكون 

جنسية طال عمرك.
٭ البطاقات البنكية.. أصبح البعض منهم جميع بطاقاتهم 
البنكية متوقفة ولا يقدرون بتجديدها والســبب أن 
بطاقتهم المدنية منتهية.. ومنهم من لديه ظروف خاصة 
على سبيل المثال لا للحصر الذين يصرف لهم رواتب 
من تأمينات الاجتماعية بسبب وفاة آبائهم، ومنهم من 
تصــرف لهم إعانات، ومن هذا وذاك لابد من إصدار 

آلية لإصدار الجنسية لهم يا وزير الداخلية.
٭ شهادات الثانوية العامة.. لابد من الجنسية لمن تجاوز 
من العمر الـ ١٨، ولابد من وجود البطاقة المدنية بالرقم 
المدني الجديد لتجهيز شــهادات الثانوية العامة التي 
إلى الآن لا نعلم مصيرها ومصير المراحل التعليمية 
كلها من وزارة التربية.. ومن هذا وذاك وجب وجود 

الجنسية لمنحهم الرقم المدني يا وزير الداخلية.
مسك الختام: هذول عيالك يا وزير الداخلية.. وعساك 
علــى القوة، نتمنى أن ينظر في أمرهم، وتخصيص 
مكان لهم وأيام محددة لإصدار الجنســية لهم، مع 
تنويه إعلامي من قبل وزارة الداخلية بآلية استخراج 

الجنسية لمن تجاوز العمر القانوني لمنح الجنسية.

تأملوا أحبتي كلام علام الغيوب، ما أجمل التمعن 
في كلام االله وما أجمل معانيه، كلمات القرآن تســعد 

النفس البشرية عند معرفة معانيها الجميلة.
الله الحمد والمنة خلقنا مســلمين ومن فضل االله 
علينا ونعمه التي لا تعد ولا تحســب معرفة معاني 
القــرآن، وعند البحث في أي أمر دنيوي تجد له حلا 
في كتاب االله. من نعمه، نعمة البصر لترى ما يحيط 
بك وتغضها عما حرم االله، فإذا أبصرت خيرا فسيعود 

الخير لك قال تعالى: (فمن أبصر فلنفسه).
كما أن العمل عبادة يجني الفرد المكســب الحلال 
المبارك فيه لأن الحلال يربو والحرام يذهب هو وأهله 
والعياذ باالله وهنا تأتي الآية (من عمل صالحا فلنفسه) 
وهنا يأتي شــكر بني آدم لربه على الصحة والأمن 
والأمان وتحقيق الأحلام التي يتمناها كل فرد وتأتي 

الآية الكريمة (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه).
وها نحن بعد شهر رمضان أعاده االله علينا وعليكم 
بموفور الصحة والأمن والأمان للوطن وصاحب السمو 
وكل مخلص لهــذا الوطن. الزكاة والصدقات وزعت 
وفرحــت القلوب القانعة التي تــأكل الحلال الطيب، 
وأما المال الحرام فيذهب هو وأهله (ومن تزكى فإنما 

يتزكى لنفسه).
ويأتي الجهــاد، وجهاد النفس هو أصعب مراحل 
الحياة فإن النفس البشرية يوسوس لها إبليس، لذا 
علينا أن نصرعه بالتمسك بالقرآن الكريم وما يحتوي 
عليه من شد أزر المســلم بكلماته (ومن جاهد فإنما 

يجاهد لنفسه).
كما أن الهداية تأتي مــن يرغب فيها فيعينه االله 
على الهداية وسلك الدرب القويم، ان الهداية لنفسك 
البشرية نعمة من نعم االله، فعند تحكيم العقل والبصر 
والبصيرة في عمل كل ما يقربك إلى االله، فما أجملها 

من هداية (فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه).
أما البخيل فإنه يبخل على نفســه، والكرم يرفع 
صاحبه إلى أعلى الدرجات، والكريم حبيب االله، والله 
الحمد بلدي بلد الكرم واليد الســخية داخل الوطن 
وخارجه. كثر االله أهل الكرم، وهدى االله البخلاء (ومن 

يبخل فإنما يبخل عن نفسه).
إن الوفاء صفة النبلاء وهي من الصفات التي تحبب 
الناس بعضهم ببعض، أما من ينكث بالوعد فحسابه 
عند ربه ويســقط من عين الأوفياء (فمن نكث فإنما 

ينكث على نفسه).
من يتحدث كذبا أو بنقل معلومات خاطئة أو ينقل 
كلاما لا يمت للحقيقة بشيء فإنه آثم قلبه (ومن يكسب 

إثما فإنما يكسبه على نفسه).
من الآيات السابقة نتعرف على المسؤولية الفردية 
وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارة في 

تأكيدها نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي.
لن تعــذر بتقصير الناس وانحراف المشــاهير 

والمغمورين وخذلان الأقربين والأبعدين.
دنياك اختبار واختيار لك وحدك.

فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها ولو استطاب كل 
الناس التقصير والقعود. رمضان سيعود وندعو االله 
أن يعيده علينــا أعواما وأعواما واالله يتقبل طاعتكم 
لا تهجروا القرآن وتدبروا معانيه فإنه شــفاء لما في 
النفوس وسعادة داخلية رائعة تحس بها عندما يكون 
القرآن جليســك وأسلوب حياتك بكل عمل. أسعدكم 

االله ومن عواده.

في كتابه «أثر التراكم» يستعرض 
الكاتب دارين هاري تأثير أعظم قانون 
في الكون كما يصفه آينشتاين وهو 
السر وراء ثروة الملياردير وارن بافيت، 
يتلخص مفهــوم القانون في أننا لو 
اســتثمرنا مبلغا محددا شهريا في 
فرصة استثمارية ذات متوسط عائد 
سنوي جيد فمع مرور السنوات وبفعل 
سحر التراكم سنجني ثروات طائلة.

فمثلا لو استثمرت مبلغ ١٥٠ دينارا 
شــهريا في فرصة استثمارية سواء 
كانت أســهما أو صناديق أو غيرها 
في شــركات قوية وذات ملاءة مالية 
وبمتوسط عائد سنوي ١٠٪ فستصبح 
محفظتك بعد ١٠ سنوات ٣٠ ألف دينار 
وبعد ٢٠ سنة أكثر من ١٠٠٠٠٠ ألف 
دينار وبعد ٣٠ سنة أكثر من ٣٠٠٠٠٠ 

ألف دينار بسحر التراكم!!
ومن المفارقات الطريفة أن الملياردير 
وارن بافيــت في أحد المؤتمرات قال 
لو أن الملك فرانسيس استثمر مبلغ 
لوحة الموناليزا (٢٠ ألف دولار) بمعدل 
٦٪ لأصبح يملك في عــام ١٩٦٤م ١ 
كوادريليون ـ يساوي مليون مليار- أي 

واحد وعن يمينه ١٥ صفرا!.
في الأزمات تصنع الثروات، وفي 
ظل ما يشهده العالم من تداعيات أزمة 
كورونا التي ألقت بظلالها على مجالات 
الحياة متمثلا في شلل أغلب المشروعات 
النفط والتصريحات  وانهيار أسعار 
المتوالية لسياســة شد الأحزمة وأن 
العالم بعد كورونا ليس كقبله أصبح 
لزاما اتخاذ قرارات مالية أكثر صرامة، 
القانون سيتولد  وإذا استوعبت هذا 
لديك حساب ذهني مختلف وستنظر 
لإنفاقك بعين اســتثمارية، وستتخذ 
قرارات أكثر اتزانا ماليا لاسيما أننا 
عشنا شهورا في، شبه إغلاق لمراكز 
التسوق، واكتشفنا كم كنا ننفق أموالنا 
في أمور تافهة أثبت الواقع قدرتنا على 
الإقلاع عنها أو تقنينها على الأقل، لذلك 
أصبح استثمار قانون التراكم بفاعلية 
وبكفاءة عالية ضرورة شريطة اتخاذ 
القرار ثــم الانضباط لبناء محفظتك 
الاستثمارية تشيد بها حصنا متينا من 
الثروة والتي تبنى بعلاقة وثيقة مع 
الوقت تحتاج الى صبر ونفس طويل 
لتجني ثمارها، فلا تحقرن صغيرة إن 

الجبال من الحصى.

البــراءة الملاصقة  إن مبدأ قرينة 
للإنسان منذ ولادته، والتي يتمتع بها 
الإنسان وتترسخ في ضمير المجتمع 
وهو اليقين الذي يفرض نفســه على 
القاضي ولا يحتاج الإنسان إلى شيء 
لإثبات تلك القرينــة إلا أن يثبت بعد 
أدلة الاتهام عنه، أو التشكك في نسبة 
الجريمة إليه لأنه يجب ألا تنسب جريمة 
لشخص لمجرد الشك أو الظن، ولكن لابد 
من الجزم واليقين بأدلة دامغة، وهو ما 
يعرف بقاعدة «أن الشك يفسر لمصلحة 
المتهم»، فالشك ليس منهجا للوصول 
للحقيقة ولا يمكــن أن يوصل إليها، 
وعلى ذلك فالقاضي الجنائي يكفي أن 

يتشكك لصحة حكمه بالبراءة.
فالأصل في المتهم البراءة مما لا حاجة 
معه للجزم أو اليقين بتلك القرينة، وإذا 
بحثنا في الشك فلابد أن يكون استدلالا 
منطقيا مستساغا بإحاطة المحكمة بجميع 
الأدلة أمامها، والقاضي له حرية الإقناع 
لتكوين عقيدتها، وإذا أخذت المحكمة 
بدائل احتمالية لابد أن تستند إلى أدلة 
أخرى تكونت في مجموعها يقين المحكمة 

وفقا للعقل والمنطق.
ويلزم أن يكون هذا الاقتناع مبينا 
على الاستقراء والاستنباط الذي ينتهي 
إلى النتيجة ســواء إدانة أو براءة بناء 
على مبدأ اليقين القضائي وليس اليقين 
الشخصي للقاضي، فالاقتناع لابد أن 
يبسط البحث لجميع الأدلة المطروحة 
ولا يمكن أن يغفــل أدلة قانونية بناء 

على يقينه الشخصي.
فالشــك والظــن لا يصنع مراكز 
قانونية وذلك تصديقــا لقوله تعالى: 
(إن الظن لا يغني من الحق شيئا) ڈ.
فقرينــة البراءة التــي يتمتع بها 
الإنسان لا يجوز منها إلا بأدلة جازمة 
يقينية، وهذا ما نادت به جميع الشرائع 

والقوانين.
(حفظ االله الكويت وأميرها وشعبها 

من كل مكروه وسوء).

وان كان معاتبــا لأمر ما تجده راقيا 
ناصحا.

هذا هو جاسم التنيب كما عرفته 
وتعاملت معه عن قرب ساعيا إلى الخير 
في تقديم أي خدمة لمن يطلب منه في 
إطارها القانوني بحكم علاقته بالجهاز 
الأمنــي، ولا أتذكر انه طلب مني أي 
معاملة شخصية له، بل إن ما يطلبه 
كان دائما للغير، لصدق تعامله، نيابة 
عن الجهاز الأمني بحكم عملي المعني 

بالتواصل مع وسائل الإعلام.
أخي الحبيب لقد رثاك الكثيرون 
ممن عملت معهم بحكــم الزمالة أو 
الارتباط بالعمل لا لشيء إلا بما فرضته 
عليهم من صفاء سريرتك ونقاء قلبك 
الذي توقف، فوجب علينا جميعا ان 
نستذكر خصالك الحميدة وستبقى 
ذكراك الطيبة خالدة في ذاكرة محبيك.

رحمك االله أخي العزيز «بومحمد»، 
داعيا االله عز وجل ان يسكنك فسيح 
جنانه ويلهم ذويك الصبر والسلوان.

القادمين  الكويتيين  البعض ضــد  من 
مــن إيران في البداية، ثم تحولت هذه 
العنصرية ضد المصريين الذين قدموا 
بآخر الرحلات قبل إغلاق المطار، وبعدها 
المقيمين  العنصرية كل  شــملت هذه 
خصوصا الجنسيات التي ظهرت لديهم 

حالات إصابات كثيرة.
مــن الملاحظ كذلك  فــي الطريقة 
الكويتية في التعاطــي مع الأزمة هو 
التعلق بأسلوب حياة الرفاهية، فبينما 
تذكر التقارير أن أكثر من ثلاثين مليون 
أميركي فقد عمله على الرغم من أنه أقوى 
اقتصاد في العالم، نجد هناك مطالبات 
بعودة فتح الكافيهات والمطاعم لدرجة 
أن المطاعــم رغم الإصابات بالڤيروس 
التي حدثت فيها كان مسموحا لها أن 
توصل الطلبات خلال فترة طويلة من 
الحظر، والازدحامات الكثيرة التي حدثت 
وتحدث عند محــلات القهوة العالمية، 
ومن الغريب والعجيب في أزمة كورونا 

أن هناك نوابا يهددون وزير التربية.

الإمبرياليــة ومزاعم تفــوق الجنس 
الأبيض، وهو الأمر الذي فصل فيه كتاب 
«حركة القوة السوداء وفلسطين: دول 
اللون العابرة للقوميات»، والذي بحث في 
العلاقة بين نضال حركة «القوة السوداء» 
الأميركية من أجل إقرار الحقوق المدنية 
للأميركيين الســود ونضال الشــعب 
الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، 
إضافة إلى إحساس الأميركيين السود 
بأنهم «شعب محتل» يعاني من ازدواجية 
المعايير، تماما كحال الشعب الفلسطيني!

إن معاناة الأميركيين السود، المستمرة 
منذ زمن بعيد، ومواقفهم المتعاطفة مع 
القضايــا العربية، لا تبرر لنا فقط بل 
وتلزمنا باتخاذ مواقف متعاطفة ومؤيدة 
لهم ولحقوقهم، وإدانة الحوادث المتكررة 
للاعتداء على وجودهم وإنســانيتهم، 
والتي كان آخرها مقتل الأميركي ذي 
الأصول الأفريقية جورج فلويد على 
يد رجال شرطة في مدينة منيابوليس، 
والذي أشــعل موجــة احتجاجات في 
مختلف المدن الأميركية مازالت مستمرة 
حتى كتابة هذه السطور، والتي قد تزيد 

من سياسات ترامب العنصرية.

الدورات تقدم دورات أونلاين وهناك 
إنترنت  بالتلفاز وهناك مواقع  برامج 
عديدة للقراءة والتسلية وهناك ألعاب 
للنساء تستطيع  إلكترونية وبالنسبة 
القيام بالكثير من ممارسة الرياضة على 
الأجهزة او الطبخ او الاعتناء بالمنزل او 
قراءة القرآن أو حضور دروس دين 
أو تتسلى من لديها اطفال بإكسابهم 
مهارات جديدة فهناك الكثير من الأمور.
إلا ان مشكلة الكثير لدينا أنهم لا 
يعرفون الجلوس في المنزل وكأنه عقوبة 
حتى لو قالوا له حياتك وحياة الآخرين 
بخطر لا يبالي، ونحن بالتالي كوسائل 
إعلام مجتمعة مع الإعلام الرسمي يجب 
علينا جميعا توعية المجتمع ولكن لا أحد 
يقيد الآخر فكل منا حر بقراره، ولكن في 
مثل هذه الظروف ثقافة الوعي والإدراك 
لا بد ان تكون حاضرة ويستمر التوجيه 

والإرشاد لمختلف أطياف المجتمع.
فبعــد ان تم فك الحظر الشــامل 
أصبح بالإمكان لمن لديه أعمال او زيارة 
والديه او أبنائه ان يقوم بها في حدود 
المعقول وفق التوجيهات الطبية ولكن 
هذا التزاحم الذي تم في اول أيام فك 

الحظر أمره مخجل.

وتواصلي المباشــر مع الفقيد جاسم 
التنيب جمع صفتي الصدق والأمانة 
في تعامله مع الجهاز الأمني إيمانا منه 
بأن الهــدف هو الصالح العام وليس 
السبق الصحافي، كان ساعيا إلى نشر 
الخبر الأمني الصادق دون أي مبالغة 
أو تهويل، محبوبا من جميع العاملين 
بالجهاز الأمني لأدبه ولباقته وابتسامته 
التي لا تفارق محياه عند اللقاء، حتى 

أعلنوها منذ بداية الأزمة بأن الاقتصاد 
أهم من كورونا.

الطريقة الكويتية كانت مختلفة يغلب 
عليها الجانب العاطفي بشقيه الإيجابي 
والسلبي، الإيجابي هو تبرعات قام بها 
المجتمع ككل لمساعدة المتضررين من 
أزمة كورونا مــن المقيمين، وعمليات 
إجلاء لنسبة كبيرة من الرعايا الكويتيين 
بالخارج، أما السلبي فهو نبرات عنصرية 

بها الأميركيون بشكل عام.
يشــعر الأميركيون السود بالظلم 
والتهميش، فرغم أنهم يشكلون ١٢٫٥٪ 
من المجتمع، إلا أنهم لا يحظون بتمثيل 
سياسي أو حصة في الثروة القومية بما 
يتناســب مع هذه النسبة، وهم الأكثر 

معاناة من مشاكل الفقر والبطالة.
 يبدو أن تعرض الأميركيين السود 
للاضطهاد والتهميش قد كان من أسباب 
التعاطف مع حقوق الشعب الفلسطيني 
وكفاحه ضد الكيان الصهيوني، واعتبار 
نضالــه جزءا من معركــة عالمية ضد 

ما الذي سيؤول عليه الحال إذا ارتفع 
أعداد المصابين وأصبحت حالات الدخول 
للعناية المركزة تتجاوز الحد الأقصى 

للطاقة الاستيعابية للمستشفيات؟
بيد أننا لن نقبل في مثل هذه الحالة 
أن يتم اتهام المنظومة الصحية لدينا بأنها 
عجزت عن السيطرة لأن المسؤولية اليوم 
مشتركة بين أفراد المجتمع فيد واحدة 
لا تصفق وعليه فإن تعليمات وزارة 
الصحة بعــدم الخروج إلا للضرورة 
القصوى هذه لا بد ألا يتم الاستهتار 
بها لأنه بهذه الطريقــة من لا يلتزم 
يعرض حياته وحياة غيره للخطر وهذه 

ليست بمزحة.
وقد يتــذرع البعض بان الجلوس 
في المنزل يســبب الملل، وانا لا أجده 
كذلك فلكل مــن الرجل والمرأة القيام 
بالعديد من الأنشطة والفعاليات وهو 
في مكانه جالسا فهناك الكثير من مراكز 

أذكر مناسبة واحدة تجاوز فيها أيا من 
التعليمات الأمنية الخاصة بالنشر، كما 
كان صادقا بعدم نشر أي خبر إلا بعد 
التأكد من صحته من إدارة العلاقات 
العامة مع التزام الإدارة بعدم تعميم 

الخبر على بقية الصحف.
وقيل إن التعامل مع شخص هو 
الفيصل في معرفــة معدنه، وأقولها 
بكل صراحة ودون أي رياء بتعاملي 

الأزمة، وأزمة كورونا من هذه النوادر، 
والجميــل فيها أنها توضح الاختلاف 
الثقافي والمعرفي في التعاطي مع الأزمة 
بين كل دولة وفي الوقت نفسه، فتجد 
اليابانيين كعادتهم مهتمين بعودة الدراسة، 
الأميركان مهتمون بقوتهم وسيطرتهم 
على العالم، فها هو الرئيس الأميركي 
في عز أزمة كورونا يهدد الصين وإيران 
وغيرهما من الدول، بينما البريطانيون 

الإسلام والمسلمون في استطلاعات الرأي 
العالمية»، وقد كانت الأرقام باستمرار 
تشير إلى تعاطف هذه الفئة مع العرب 
والمســلمين وقضاياهم وعلى رأسها 
القضية الفلســطينية، رغم أنهم أقل 
معرفة بالنواحي السياسية من البيض، 

بما فيها تلك المتعلقة بالشأن العربي.
هذه النتائج تركت أثرها في نفسي، 
وزادت مــن تعاطفي مــع قضاياهم، 
والتعامل معهم، ولا أخفي سرا بفرحي 
بالتعامل مع الموظفين السود، على الرغم 
من ودية التعامل والاحترام التي يتصف 

تبال الحكومــة بتعطيل أعمالها لأجل 
حماية المجتمع ثم يأتي بعد ذلك الكثير 
من أفراد المجتمع بعدم المبالاة بأرواحهم 
بذريعة لا أستطيع الجلوس في المنزل 

فأيهما أولى حياة الفرد أم التنزه؟
التي  المؤشــرات الصحية  إن كل 
ذكرتها منظمــة الصحة العالمية تقول 
ان الإنسان هو ناقل هذا الڤيروس أي 
ان كلا منا يعتبر مصدرا للوباء وناقلا 
له، لذلك وبعد ما قــام وزير الصحة 
برجــاء المجتمع بالجلوس بالمنازل إلا 

ان أحدا لا يرد.
والمعضلة حقيقة انه لا توجد دولة 
بالعالم منظومتها الصحية تستوعب كل 
هذا القدر من أعداد المصابين والمرضى 
فــدول عظمى مثل إيطاليــا ارتبكت 
منظومتها الصحية نتيجة تفشي الوباء 
لديهم وهم دولة أوروبية ذات اقتصاد 
قوي ومتطور فما بالك نحن في دولنا 

فوجئت كما فوجئ العديد من زملاء 
مهنة الصحافة بالوفاة المفاجئة للأخ 
العزيز فقيد الجسم الصحافي كافة، 
المغفور له بإذن االله تعالى، جاسم محمد 
التنيب، الصحافي المؤمن بعمله، الملتزم 
بميثاق العمل الصحافي، القائم على 
الأمانة في تحرير ونشر الخبر، ومن 

هنا كانت معرفتي به!
ولعلني أسترجع أول لقاء به منذ ٣ 
عقود مضت من الزمن عندما كنت مديرا 
للعلاقات العامة بوزارة الداخلية وما 
تتطلبه الوزارة من الصحف المحلية من 
ترشيح عدد من الزملاء لتغطية أخبار 
وزارة الداخلية وتسهيل مهامهم في 
إجراء مقابلات مع المسؤولين الأمنيين، 
وما يترتب على ذلك من مراجعة مسودة 
المقابلة قبل نشرها. وكان الفقيد الغالي 
أحد المحررين الأمنيــين في جريدة 
«الوطن»  لفتــرة، وجريدة  «الأنباء» 

فترة أخرى.
لقد كان ملتزما بكل التعليمات، ولا 

تعاطي الدولة مع الأزمات هو ما يحدد 
تاريخها ومستقبلها، لا شك أن المرور 
بأزمة يجعــل المجتمع في ضيق وقد 
يؤدي إلى انهيارات في عدة قطاعات، 
لكن الأزمات على سوئها إلا أنها تفيد 
الخبرة المجتمعية بتصحيح مسارها 
وتغيير تفكيرها إلى الأفضل، المجتمع 
الياباني كمثال، مــن أكثر المجتمعات 
التي تمر بأزمات، تارة يضربه زلزال 
مدمر، وتارة أخرى ســونامي وأحيانا 
أعاصير وانزلاقات جبلية، على الرغم 
من ســوء الظروف اليابانية إلا أنهم 
يرجعون أقوى وأصلب بســبب تعدد 
خبراتهم في التعاطي مع الأزمات، وأول 
ما يهتمون به بعد كل أزمة هو تجهيز 
المدارس لعودة الدراســة، بالتأكيد لم 
يصل المجتمع الياباني لفهم أهمية العلم 
والمعرفة إلا بعد المرور بخبرات وأزمات 
عديدة جعلتهم يفهمون أهمية التعليم.

كل الدول تمر بأزمــات، لكن من 
النادر جدا أن يمــر العالم كله بنفس 

تعاملت مع أميركيين من ذوي البشرة 
السوداء أو الأفارقة في مرحلة مبكرة من 
حياتي أثناء الدراسة في مدارس أميركية 
الثمانينيات، ودرسنا وقتها  منتصف 
الرواية الواقعية المشهورة «أسود مثلي» 
«Black Like Me»، والتي ترجمت لعشرات 
اللغات وحولت الى فيلم سينمائي، وبيعت 

منها أكثر من ١٠ ملايين نسخة. 
الرواية تجربــة مؤلفها  تســجل 
جون غريفــن John Griffin، في نهاية 
خمســينيات القرن الماضــي، كرجل 
أبيض متعلم، قرر القيام بتجربة فريدة 
ليتعرف بنفســه على المعاناة اليومية 
للرجل الأسود في بيئة تطفح عنصرية 
وكراهية، فقام بتغيير لون بشرته الى 
الســواد بما في ذلك من ألم، وقرر أن 
يتوجه الى مسيسيبي معقل العنصرية 
آنذاك، ويسجل تجربته بطريقة مشوقة، 

رغم معاناتها!
استمر ارتباطي مع هذه الفئة بعلاقات 
أكاديمية وبحثية، بهدف التعرف على 
آرائهم، في كتابــين: «الصراع العربي 
الرأي  -الإسرائيلي في اســتطلاعات 
الأميركيــة»، و«كيف ينظــرون إلينا: 

إن ما يقال عما شــهدته الشوارع 
في الكويت بعد فك الحظر يدق ناقوس 
الخطر لدينا بــأن الوعي الصحي لا 
يتمتع به الكثيــرون فعلى الرغم من 
كل التعليمات والإرشــادات الصحية 
التي قامت بها وزارة الصحة مشكورة 
بمحاولة توعيــة المجتمع بخطر وباء 
كورونا كوفيد- ١٩ وأن المسؤولية اليوم 
تقع على كاهــل كل فرد في المجتمع 
للحد من انتشــا الوبــاء مع ضرورة 
عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة 

القصوى.
إلا أن البعض يعتبر الترفيه لديه اهم 
من حياته وحياة الآخرين فليس مهما 
في الوقت الراهن الفسحة والنزهة لأن 
هناك أولويات الدولة تخلت عنها لأجل 
حماية الأرواح وإلا لكانت فرضت على 
الجميع العــودة لمقار العمل وفرضت 
عودة المدارس والجامعات وهي الأولى 
من التنزه على الشــواطئ والخروج 
الزيارات  المنــازل وعمل  المتكرر من 

الأسرية وزيارة الأصدقاء بلا داع.
فأيهما أولى بنظر المجتمع: المصالح 
ذات الأهمية أم التنزه؟ فمصالح الدولة 
كلها معطلة، أعمال الدولة تعطلت ولم 

محلك سر

الثانوية العامة.. 
يا وزير الداخلية!
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